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سؤال منطق، ولك علينا الجواب من التاب بإذن اله يا ابن عمر المرم ..

بسم اله الرحمن الرحيم، وسلام عل المرسلين والحمدُ له رب العالمين، السلام علينا وعل جميع عباد
اله الصالحين ف الأولين وف الآخرين وف الملأ الأعل إل يوم الدين، ثُم أما بعد..

يا معشر علماء المسلمين، إنّ من آتاه اله علم التاب لم يجد ف القُرآن العظيم نبياً يدع يوشع بن نون،
ولم ينزل اله به من سلطانٍ ف القُرآن العظيم، فهلّموا يا معشر علماء الامة لأعلّمم من هو النب الذي كان
يلائرسا نن بم َالْم َلا تَر لَما} :ه تعالقول ال عليه الصلاة والسلام ف إسرائيل من بعد موس بن ف
ا تَالالْق ملَيع بتن كا تُميسع له قَال هال بِيلس ف لا نُّقَاتللَنَا م ثعاب ملَّه ِنَبذْ قَالُوا لا وسدِ معن بم
ا الَّوتَو تَالالْق هِملَيع بتا كنَا فَلَمنَائباارِنَا ون دِينَا مخْرِجقَدْ او هال بِيلس ف لنُقَات ا لَنَا املُوا قَالُوا وتُقَات

قَليً منْهم واله عليم بِالظَّالمين ﴿٢٤٦﴾} صدق اله العظيم [البقرة].

أنّه إسرائيل من بعد موس بن الذي كان ف م والصدّيق وولياً حميماً بأنّ ذلك النبرمر المحيط ابن عوا
أربعين عاماً ومن ثُم ر هارون من بعد موسعليه الصلاة والسلام، وقد تعم ه هارون أخو موسال نب

اكتمل زمن تحريم اله عل بن إسرائيل دخول القرية الت كتب اله لهم وجاء قدر دخولهم من بعد انقضاء
الأربعين عاماً وقد كتب عليهم القتال ف زمن موس. وقال اله تعال: {واذْ قَال موس لقَومه يا قَوم اذْكروا

ما قَو٢٠﴾ ي﴿ ينالَمالْع ندًا محتِ اوي ا لَمم مآتَاكا ولُوكم مَلعجو اءنبِيا ميف لعذْ جا ملَيع هةَ المعن
وسا م٢١﴾ قَالُوا ي﴿ رِينوا خَاسبفَتَنقَل مارِكبدا َلتَدُّوا عتَر و مَل هال تَبك ةَ الَّتقَدَّسالْم ضرخُلُوا ااد
انَّ فيها قَوما جبارِين وانَّا لَن نَّدْخُلَها حتَّ يخْرجوا منْها فَان يخْرجوا منْها فَانَّا داخلُونَ ﴿٢٢﴾ قَال رجَنِ
من الَّذِين يخَافُونَ انْعم اله علَيهِما ادخُلُوا علَيهِم الْباب فَاذَا دخَلْتُموه فَانَّم غَالبونَ وعلَ اله فَتَوكلُوا ان
كنتُم مومنين ﴿٢٣﴾ قَالُوا يا موس انَّا لَن نَّدْخُلَها ابدًا ما داموا فيها فَاذْهب انت وربكَ فَقَاتَ انَّا هاهنَا
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قَاعدُونَ ﴿٢٤﴾ قَال رب ان ِّ املكُ ا نَفْس واخ فَافْرق بينَنَا وبين الْقَوم الْفَاسقين ﴿٢٥﴾ قَال فَانَّها
محرمةٌ علَيهِم ۛ اربعين سنَةً ۛ يتيهونَ ف ارضِ ۚ فََ تَاس علَ الْقَوم الْفَاسقين ﴿٢٦﴾} صدق اله

العظيم [المائدة].

فهل تساءلتم يا معشر علماء الامة لماذا هذا النب لم يقُد بن إسرائيل هو؟ وكذلك لماذا بن إسرائيل لم يطلبوا
من هذا النب أن يقودهم برغم اعترافهم بأنّه نب لهم؟ فلماذا لم يطلبوا من نبيهم أن يقودهم؟ بل قالوا: "ابعث
لنا ملاً نُقاتل ف سبيل اله" فلماذا لم يقولوا لنبيهم أن يقودهم ليقاتلوا ف سبيل اله؟ إذاً هذا النب قد صار
شيخاً كبيراً ووصل إل أرذل العمر من بعد قوة ضعف وشيبةٌ، فهو لا يستطيع أن يقودهم نظراً لأنه أصبح
شيبةً عاجزاً، وكذلك بنو إسرائيل يعلمون بأنه لم يعد يستطيع لأنهم يرونه شيبةً عاجزاً ولذلك لم يطلبوا منه

أن يقودهم؛ بل قالوا اختَر لنا منا من بن إسرائيل من يقودنا لنقاتل ف سبيل اله.

،ه هارون أخو موسال عليه الصلاة والسلام؟ إنّه نب ة من ذلك النبملماء الافهل تعلمون يا معشر ع
وانقضت سنين التّحريم عل بن إسرائيل دخولهم المسجد الأقص ف التاب وجاء الزمن المقدّر لدخول
بن إسرائيل الأرض المقدّسة الت بها بيت المقدس ولم يعد رسول اله موس موجوداً فقد توفّاه اله خلال
الأربعين سنة، ولن أخاه هارون لا يزال موجوداً ولنّه قد أصبح شيخاً كبيراً لا يستطيع حمل السلاح ولا
القتال نظراً لأنّه قد أصبح من بعد قوة ضعفاً وشيبةً قد وهن العظم منه، ولنه قال: "إنّ اله اصطف عليم
طالوت ملاً"، ولن طالوت لم ين من بن إسرائيل ولذلك قالوا: "أيون له الملك علينا ونحن أحق بالملك

منه؟".

فتعالوا لاعلّمم من هو طالوت الرجل الصالح والذي زاده اله بسطةً ف العلم، ولسوف نعود إل قصة
موس وعبد من عباد اله الصالحين ولم ين نبياً ولا رسولا، وكان يعلم بأنّ هناك رجل وامرأةٌ صالحون
وقد تبنّوا لهم غُلاماً لم ين من ذُريتهم وإنّما لأنّهم لم يأتهم أطفال، ولن هذا الغُلام من ذُرية شيطانٍ من
البشر ولا خير فيه وإنّما تبنّاه هذان الأبوان الصالحان لوجه اله واتخذوه ولداً لهم ولا يعلمون من أبويه

وأراد اله أن يبدلهم خيراً منه زكاةً وأقرب رحماً.

ومعن قوله: {واقْرب رحما} أي من ذُريتهم، والآية واضحةٌ وجليةٌ بأنّ هذا الغُلام ليس ابنهم من ظهورهم
وإنّما تبنّوه لوجه اله. وقال تعال: {واما الْغَُم فَانَ ابواه مومنَين فَخَشينَا ان يرهقَهما طُغْيانًا وكفْرا
﴿٨٠﴾ فَاردنَا ان يبدِلَهما ربهما خَيرا منْه زَكاةً واقْرب رحما ﴿٨١﴾} صدق اله العظيم [الهف].

ولذلك قتل الرجل الصالح ذلك الغلام وأبدلهم اله خيراً منه زكاةً وأقرب رحماً، وذلك العوض من اله خيراً
ل الصالح الذي آتاهطالوت عليه السلام الرج ه للأبوين الصالحين إنّهحماً الذي أعطاه المنه زكاةً وأقرب ر
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اله الملك وزاده بسطةً ف العلم، وبلغ أربعين سنةً يوم استلام القيادة من بعد نب اله هارون الذي بلغ من
البر عتياً، ومن ثم قُتل طالوت ف المعركة واستلم القيادة من بعده نب اله داوود عليه السلام.

ثُم انظروا يا علماء الامة ماذا قال لهم نبيهم هارون حين طلبوا منه القيادة فذكرهم بأنّه قد كتب عليهم القتال
من قبل ف عهد أخيه موس فلم يقاتلوا! وقال اله تعال: {الَم تَر الَ الْمَ من بن اسرائيل من بعدِ موس اذْ
قَالُوا لنَبِ لَّهم ابعث لَنَا ملا نُّقَاتل ف سبِيل اله قَال هل عسيتُم ان كتب علَيم الْقتَال ا تُقَاتلُوا قَالُوا وما لَنَا
يملع هالو منْهم ًيقَل ا الَّوتَو تَالالْق هِملَيع بتا كنَا فَلَمنَائباارِنَا ون دِينَا مخْرِجقَدْ او هال بِيلس ف لنُقَات ا

بِالظَّالمين ﴿٢٤٦﴾} صدق اله العظيم [البقرة].

ن موسول بأنّ هارون أكبر من موس اً غير هارون عليه السلام، وأعلمة لم نجد نبيملماء الاإذاً يا معشر ع
توفّاه اله قبل هارون، ولذلك قال تعال: {من بعدِ موس} وهل يخلف موس غير هارون؟ ولنّه قد أصبح

كبيراً ف السن بعد أن انتهت الأربعين السنة الت حرم اله عليهم الدخول إل الأرض المقدسة قبل أن
تنقض يتيهون ف الأرض كالبدو الرحل يتتبعون الماء والمرع ولا يدخلون الأرض المباركة الت كتب اله
لهم لو أعدّوا جيوش الأرض كلّها ما كان لهم أن ينتصروا حت تنقض الأربعون سنة، حت إذا جاء القدر
لدخولهم المسجد الأقص قاد الجيش طالوت عليه السلام وقُتل واستلم القيادة منه نب اله داوود، وقَتل

داوود جالوت وآتاه اله الملك من بعد طالوت.

وأما الرجل الذي تسمونه الخضر إنّه عبد من عباد اله الصالحين كما أخبركم اله بذلك ف القُرآن ف قوله
تعال: {فَوجدَا عبدًا من عبادِنَا آتَينَاه رحمةً من عندِنَا وعلَّمنَاه من لَّدُنَّا علْما ﴿٦٥﴾ قَال لَه موس هل اتَّبِعكَ

علَ ان تُعلِّمن مما علِّمت رشْدًا ﴿٦٦﴾ قَال انَّكَ لَن تَستَطيع مع صبرا ﴿٦٧﴾} صدق اله العظيم
[الهف].

والحمة من ذلك حت يعلم موس وجميع المسلمين بأنّهم لا ينبغ لهم أن يقسمون رحمة ربهم فيحصرون
العلم عل الأنبياء والمرسلين، ويريدُ اله أن يعلّم موس وجميع المسلمين بأنّه يوجد هناك من عباد اله
الصالحين من هو أعلم من الذي كلمه اله تليماً، وكان يظن موس بأنه أعلم الناس نظراً لأنّ اله كرمه

وكلّمه تليماً، وأراد موس أن يتلقّ المزيد من العلم من هذا الرجل الصالح. وقال اله تعال: {فَوجدَا عبدًا
من عبادِنَا آتَينَاه رحمةً من عندِنَا وعلَّمنَاه من لَّدُنَّا علْما ﴿٦٥﴾ قَال لَه موس هل اتَّبِعكَ علَ ان تُعلِّمن مما
علِّمت رشْدًا ﴿٦٦﴾ قَال انَّكَ لَن تَستَطيع مع صبرا ﴿٦٧﴾ وكيف تَصبِر علَ ما لَم تُحطْ بِه خُبرا ﴿٦٨﴾

قَال ستَجِدُن ان شَاء اله صابِرا و اعص لَكَ امرا ﴿٦٩﴾} صدق اله العظيم [الهف].

وقال الرجل الصالح لليم اله موس: {انَّكَ لَن تَستَطيع مع صبرا}، فقد حم عل موس قبل بدْء الرحلة
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أنه لن يستطيع معه صبراً، ولن موس قال: {قَال ستَجِدُن ان شَاء اله صابِرا و اعص لَكَ امرا ﴿٦٩﴾}،
عم يعتَطنَّكَ لَن تَسا م به الرجل الصالح: {قَالواحدة؟ بل تحقّق ما ح ف صبر حت فهل وجدتم موس
شاهدها! فذلك الجواب الحق من الأمور الت واحدة عل صبر حت ا ﴿٦٧﴾}. ولذلك لم نجد موسربص

عل سؤالك يا ابن عمر المرم، ولسوف أزيدك علماً عن الرجلين من أتباع موس من الذين أنعم اله
هِملَيخُلُوا عا ادهِملَيع هال منْعخَافُونَ اي الَّذِين ننِ مَجر قَال} :قوله تعال عليهما والذي جاء ذكرهم ف
الْباب فَاذَا دخَلْتُموه فَانَّم غَالبونَ ۚ وعلَ اله فَتَوكلُوا ان كنتُم مومنين ﴿٢٣﴾} صدق اله العظيم

[المائدة].

وذلك الرجلان إنّهما نب اله هارون و مؤمن آلِ فرعون الذي قال اله عنه: {وقَال رجل مومن من آلِ فرعونَ
يتُم ايمانَه اتَقْتُلُونَ رجً ان يقُول رب اله وقَدْ جاءكم بِالْبينَاتِ من ربم وان يكُ كاذِبا فَعلَيه كذِبه وان يكُ
صادِقًا يصبم بعض الَّذِي يعدُكم انَّ اله  يهدِي من هو مسرِف كذَّاب ﴿٢٨﴾} صدق اله العظيم [غافر].
وقد علمنا بأنّ اله وقاه سيئات ما مروا به آل فرعون وأبقاه مع موس وحاق بآل فرعون سوء العذاب،
وقُض الأمر الذي فيه تستفت يا من صدّقن وكان عند اله صدّيقاً وجزاك اله عنّ بخير الجزاء بخير ما

جزى به عباده المرمون.

والسلام عليم ورحمة اله تعال وبركاته..
.حمد اليمانأخوكم؛ الإمام ناصر م

__________


